النقد المعنوي
بحث في: النقد الأدبي
إعداد أ/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
قسم اللغة العربية
كلية اللغات– جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في النقد المعنوي.
الكلمات الافتتاحية: المعنوي، الحسي.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على النقد المعنوي.
موضوع المقالة 
المراد بهذا النقد: ما كان النظر فيه متوجها إلى المعنى من جهة السلامة والتمام والقبول، وذلك من خلال التعبير كله، وهذا النقد لا يكون بمعزل عن لغة الشعر؛ لأن المعاني لا يتوصل إليها إلا عن طريق اللغة.

والنقد المتعلق بالمعنى مارسه الجاهليون في عدة مجالات، هي:

1- النظر في المبالغة:

حيث كان الذوق العربي ينفر من المبالغة التي تجنح إلى الغلو والإفراط في الوصف؛ ولهذا عابوا على المهلهل قوله يصف وقع السيوف على الدروع في إحدى الحروب:

فلولا الريح أسمع من بحجر

صليل البيض تقرع بالذكور

وقد قيل عن هذا البيت: إنه أكذب بيت قالته العرب؛ إذ بين «حجر» ومكان الواقعة عشرة أيام.

وإذا توصل الشاعر إلى ما يسوِّغ المبالغة، ويجعلها مقبولة نجا من النقد، وذلك كما في قول أوس بن حجر في وصف السحاب:

دان مُسِفّ فويق الأرض هيدبه

يكاد يلمسه من قام بالراح

ولفظ (يكاد) هو الذي سوغ المبالغة.

ويبدو أن الجاهليين كانوا لا يستحسنون الإفراط في المبالغة إلا في مجال الفخر؛ ولهذا قبلوا الفخر المبالغ فيه جدا من عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة، والتي جاء فيها:

إذا بلغ الفطام لنا رضيع

تخرّ له الجبابر ساجدينا

2- الربط بين الألفاظ ومعانيها:

فقد روي أن حسان بن ثابت ورد على النابغة في سوق عكاظ وأنشده، فنقد النابغة قوله:

لنا الجفنات الغرّ يلمعن في الضحى

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

ولدنا بني العنقاء وابني محرق

فأكرم بنا خالا، وأكرم بنا ابنما

وبين النابغة موضع النقد، إذ قال لحسان: «أنت شاعر، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك، وفخرت بمن ولدتَ ولم تفخر بمن ولدك».

وهذا النقد قائم على ما كان شائعا في البيئة العربية، في العصر الجاهلي من تقاليد في فن الفخر، وأن الدعوى العريضة تناسبه، فحسان وهو يفاخر كان عليه أن يستخدم الصيغ الدالة على الكثرة في جمع التكسير عندما ذكر الأسياف والجفنات، كما أنه خالف عرفهم في الافتخار بالآباء والأجداد عندما فاخر بالأولاد.

3- النظر في جودة الشعر:

لقد كان النقد في هذا المجال في صورة أحكام عامة على شعر بعض الشعراء، وهو مع هذا يشتمل على بيان سبب الحكم بالجودة أو الرداءة، مشيرا إلى الطريقة التي أدى بها الشاعر المعنى من غير توضيح أو تفصيل؛ فقد تحاكم بعض شعراء تميم، وهم (عمرو بن الأهتم، والزبرقان بن بدر، والمخبل السعدي، وعبدة بن الطيب) إلى ربيعة بن حذار ليقضي بينهم: أيهم أشعر؟ فقال: أما عمرو فشعره برود يمانية تطوى وتنشر، وأما أنت يا زبرقان فكأنك رجل أتى جزورا قد نحرت، فأخذ من أطايبها وخلطه بغير ذلك، أو قال له: شعرك كلحم لم ينضج فيؤكل، ولا ترك نيئا فينتفع به, وأما أنت يا مخبل، فشعرك شهب من الله يلقيها على من يشاء من عباده، وأما أنت يا عبدة، فشعرك كمزادة أحكم خرزها، فليس يقطر منها شيء.

ومن هذه العبارات التصويرية نفهم أن ربيعة حكم لعمرو بحلاوة شعره وجودته، وحكم على الزبرقان باختلاط شعره واضطرابه وتفاوته, ووصف شعر المخبل بقوته وشدة وقعه في الهجاء، ووصف شعر عبدة بمتانة السبك وشدة الإحكام، وأنت ترى أن التفصيل والتعليل غائبان عن هذه الأحكام.

وقد رُويت بعض المواقف النقدية في هذا المجال تتضمن تعليلا للحكم، فقد ذكروا أن أم جندب زوج امرئ القيس فضّلت شعر علقمة الفحل على شعر زوجها لما تحاكما إليها، وأنها قالت لزوجها: علقمة أشعر منك، قال: كيف؟ قالت: لأنك قلت:

فللسوط ألهوب، وللساق درة

وللزجر منه وقع أخرج مهذب

فجهدت فرسك بسوطك في زجرك، ومريته فأتعبته بساقك. فالنقد هنا معلل.

وقد ورد أن أبا هلال العسكري علّق على بيت امرئ القيس بقوله: «فلو وصف أخس حمار، وأضعفه ما زاد على ذلك».

وهذه الألوان من النقد تدل جميعها على اهتمام الجاهليين بالشعر، ورغبتهم في الوصول به إلى أعلى مراتب الكمال الفني.
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